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")1(مسلم"صحيحفيعيينةابنروايةفيلفظهبنحوهذامعنى:)أقول

(.تقدموقد،وغيره

م!عاذاب!علولالنبيفأرشد،التطويلثمالتأخير،شكاية-نرىكما-ففيه

وأ،الامامةويتركث!علولالنبيمعصلاتهباداءيكتفيبانشكواهمإزالةلىإ

قومه.علىيخففبان

نأ:بأمرينأيضاالتخفيفيحصلوجهينمنعليهمالتشديدكانولما

الشديد.والانتظاربالتأخيرالشكوىفتزول،بهلاولالنبيمعيصليلا

قبلبهمفصلاليهمارجع،الناستقتنفتاناتكن"لا:البزارروايةوفي

()2(.591)صالزاوئد"مجمع".يناموا"أن

التطويل.شكوىلتزولالسورأوساطويقرأ

الاتيانفيالتعجيلفيشمل،ذكروهالذيالتشديدمقابلهنافالتخفيف

.القراءةفيوالاختصار،الصلاةلىإ

.القومتفتينمنالامنيحصلوبمجموعهما

عيينةابنيةروفيماعلى-شكواهمأنشكلا:الرحمنعبدقال

.يطولثميتأخرأنهمنكانت-المرسلةلحارثابنمعاذورواية،الصحيحة

أمرين:يحتملوهذا

وأ،وخففتأخرفلو،الامرينبينلجمعامنالشكوىتكونأن:الاول

عنه.اللهرضيجبلبنمعاذقصةفياللهعبدبنجابرحديثمن)465(رقم(1)

خلاالصحيحرجالرجاله:الهيثميقال.اللهعبدبنجابرحديثمن(133)2/)2(

فيه.كلاملاثقةوهو،حبيببناللهعبدبنمعاذ
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يشكوا.لموطولتقدم

ماوخففتاخرأووطولتقدملوحتىمنهما،كلمنتكونأن:الثاني

شكواهم.زالت

علىتخففنوإمامعيتصلين"إمامعنىكانالاولعلىبنينافإن

قبلبهمفيصليغيرلبيقدمونوتدعهممعيتصليأنإما":قومك

أبيتإذابهمتخففأنواما،بالتعجيلعنهمالتخفيففيحصل،رجوعك

تؤمهم.ثممعيتصليأنإلا

يؤمهموتدعهممعيتصليانإما:المعنىكانالثانيعلىبنيناوان

بهمفتعجلفتومهممعيتصليلاأنواما،ويخففبهمفيعجلغيرك

وتخفف.

يصليثمب!فيمعهيصليأنمنالمنعفيهليسانهفواضجالأولفأما

بهم.يطولثمثدجمولمعهيصليأنمنالمنعفيهوانمابهم،

ولكنبهم،يصليثمث!ولمعهيصليأنمنالمنعففيهالثانيماو

غبارلاواضجهذابالتأخير.عليهمالتشديد1([)1هوإنماالمنعمغزى

اخر.لمغزىالمنععلىالمذكورةالعبارةفيدلالةفلاكذلككانواذا.عليه

أداءفيالقوميؤئمأنامتناعبيانعنحينئذ!النبيفسكوت،وعليه

ذلك.جوازعلىواضجدليلداها=قدمنفريضتهم

فإعادتهاتعاد،كانتولكنواحدةهيإنماالفريضةأنفرضناإذافأما

بفريضة.المعادةفليست،مفروضةغير

".استلزام":وكانها،واضحةغيركلمة(1)



245بقومهصلاتهمعاذبقجبلحديث7-بعث

ذلكظاهرنقدمناقد-لهاإرسامع-ليالعواأهلقصةأنعلى

يعيدها،ثميعيدهاثمولايصليهابأنيعيد،ثميعيدأنعنالنهيالمرسل

مرتينإعادتهاعنالنهيلان؛بمفهومهيضرهمبلالمانعينينفعلاوهذا

.مرةبإعادتهاالإذنصفةيفهم

بلفظعنهرويوقد،المعلمحسينبهيتفردعمرابنحديثأنوقدمنا

المرسللفظظاهرهاللفظوهذا"،مرتينواحديومفيالصلاةتعادلا"

لمذكور.ا

يحتملاللفطوهذا"،مرتينيومفيمكتوبةصلاةلا":بلفظأيضاوروي

منأنحاصلهفيكون،مرتينمكتوبةكونهالىإالنفيتوجهظاهرااحتمالا

إعادتها.عليهيفرضولا،عليهماأدىفقدمرةالفريضةصلى

فلاب!جمؤ،النبيقالأيهايدرىولا،المعانيمختلفةالالفاظفهذه

نألاحتمال؛الباقيدونبعضها([)1في]معنىيكونبمايحتجأنيصلج

جمبؤ.النبييقلهلماللفظذلك

جميهني،النبيحبةآخرفيكانماو!ا.الاعادةدلائلتقدمتوقدهذا،

.بعدهمنبهيعملواأنأصحابهأمرماومنها

،الإعادةعنالنهيفيصريحبلفظصحعمرابنحديثأنوهب

علىالدليلقاممامنهيخصعامايكونأنوغايته،مجهولفتاريخه

معناها.قيومامعاذقصةومنه،خصوصه

النبيأن:الحارثبنمعاذمرسلفيجاءماهوالناسخبعضهموجعل

".قومكعلىتخففأنوامامعيتصلياناما"لمعاذ:قالب!عيهول

كذلك.ولعلها،ضحةوغيركلمة(1)
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الرواياتمنشيءفيمعناهولاهوياتلممرسلبانههذاعنجيبو

بناللهعبيدروايةأعني.سياقهاسياقهيشبهالتيالروايةحتى،الموصولة

والبيهقي.داودبيأعنتقدمتالتيمقسم

")1(الفتح"فيحجرابنحكىنظر.العبارةهذهمعنىففي،ذلكومع

نأوإما،بقومكتصلولامعيتصلين"إمامعناها:أنالطحاويعن

".معيولاتصلبقومكتخفف

فقطمعيتصليأن"إماالتقدير:إن:يقولأن"لمخالفهحجر:ابنقال

؛تقديرهمنأولىوهو،"معيفتصليبقومكتخففأنوإما،تخففلمإذا

المتنازععنهالمسؤوللأنه،التخفيفبتركالتخفيفمقابلةمنفيهلما

وجلعزاللهحكاهمابابمنهذاأنبالهندالحنفيةائمةبعضوذكر

فاصل8[.]سبا:<بخةمبه-ماللهدداعلىفزي):قولهممنالمشركينعن

يفتر"؛لم"اممقام<بختمابه->أماقيمولكنيفتر،لمأمافترى:مقصودهم

معي،تصليأنإماالمقصود:هنافكذلكالافتراء.عدملجنونالاستلزام

معالصلاةعدممقامبقومهالتخفيفأقيمولكن،معيتصليلانوإما

بهموصلاته،بهمصلاتهمعيكونإنمابقومهالتخفيفلأنبلإز؛النبي

أدائهمفيالناسيؤمانمنللمنع؛بهم!جمؤالنبيمعصلاتهعدمتستلزم

ها.أداقدمنفريضتهم

على،المدعىبالمنعالعلامسبقعلىيتوقفالمعنىهذاوفهم:أقول

)1(.)2/791(
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نأإمافتانا،تكنلاجبل،بنمعاذ"ياهكذا:لجملةاهذهسياقأنيردهأنه

".قومكعلىتخففأنوامامعي،تصلي

علىتخففأنوامامعي،تصليان"اما:قولهأنفيواضحوذلك

التشديد.منالفتنةمنهتخشىمااجتنابلىإإرشادهوإنما"قومك

"شرحهفيالحنفيالعثمانيأحمدشبيرالمحققالعلامةقالوقد

معاذتأخيريشكونأنهمالرواياتمجموعمنوالظاهر"(:)1"مسلملصحيح

ويشقالقومينامكانحتى،بلا!النبيمعلصلاته؛الصلاةإلىمجيئهفي

أحمدسياقفيصريحوهذا،الطويلةالسورقراءتهثمالانتظار،عليهم

فقال:البابحديثرواياتبعضوفي(،رفاعةبنمعاذمرسلفي)يعني

أمناثممعك،صلىمعاذاوإنالعشاء،أخرتنك،اللهرسوليا:الرجل

اهـ.بأيدينا"نعملنواضحأصحابنحنوانما،البقرةسورةوافتتج

126()2(.)صالحبير""تلخيص

الشارعلسانعلىتمتإنماالامامةأحكامبأنالنسخالعثمانيوقرر

قدكم:سالالصلاةفيوالإمامالرجلجاءإذاأولاكانوافقدفشيئا،شيئا

فيوافقهالإماميدركحتىبه،سبقمافيصليفيبدأ،بذلكإليهفيشارصلوا؟،

بالمتابعة.وأمرواذلكنسخثمبقي،فيما

الإمامقراءةوجعلت،ذلكنسخثم،الإمامخلفيقروونأولأوكانوا

للمأموم.قراءة

)1(/3(.)431

النمنكاني..ط(14)2/)2(



الفقهرسانلمجمولح842

هذامقتضىينافيمماالاحاديثفيجاءماكليحملانفينبغي":قال

".الاختلافونواهيالائتمامأوامرقبلماعلى-تاريخهيعلمولم-الائتمام

الائتمامأوامرمنذكروهفيماالنظرلىتعااللهشاءإنتيسيا:أقول

لى.تعااللهشاءإنالعثمانيذكرهفيماينظروهناك،الاختلافونواهي

فصل

معاذاأنهيإنماالقصةأصلأنلىإبالهند)1(الحنفيةأئمةبعضذهب

العشاء.بهمفيصليقومهلىإيرجعئمجم!،النبيمعالمغربيصليكان

،المغربثلإفياللهرسولمعنصلي"كناجابر:عنرويبماواستدل

382()2(.)3/"مسند"".النبلمواقعنبصرونحنسلمةبنينأتيثم

وقدكيفأيضا،معاذعادةتكونأنبدفلامعاذ،قومسلمةبنيعادةفهذه

منالمغربكلمةحذفتولكنمر(،)وقدالترمذيحديثقينصاذلكجاء

ئم(،)المغرببه!جمولالنبيمعيصليمعاذ"كان-:مثلا-هكذافصارت،العبارة

."...بالبقرةفقرأليلةبهمفصلىالعشاء،بهمفيصليقومهلىإيرجع

معاذ"كانالمراد:أنالسامعونتوهم""المغربكلمةحذفتفلما

فلما.العشاء"بهمفيصليقومهلىإيرجعئمالعشاء،ث!ووالنبيمعيصلي

بالمعنى.الروايةقاعدةعلى،الألفاظفيتصرفواهذاتوهموا

نأثبتإنفانه،للتشبثيصلحماذكرهفيماليس:الرحمنعبديقول

بهمفيصلئيقومهلىإيرجعثمجم!،النبيمعالمغربيصفيكانمعاذا

222(.)صسبقكماالكشميريشاهانورالشيخهو(1)

)337(.صحيحهفيخزيمةابنواخرجه.الرسالة.ط(015)93169()23/)2(
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بل،قومهلعادةمخالفغيرفهذا،بيانهوتقدمالترمذبسفهمهكما،المغرب

النبيمعالمغربيصلونكلهمكانواسلمةبنيأنادعىفان،لهاموافقهو

بالحجة.طولبب!جمول

كانتسلمةبنيأنوغيرهما)1(الصحيحينفيثبتقد:قالفإن

المسجد،قربلىإيتحولواأنفأرادوا،س!جم!النبيمسجدمنبعيدةمنازلهم

رواية:وقي،"إاثاركمتحتسبونالا،سلمةبنييا":جموالنبيفقال

".اثاركمتحسب،دياركم"

فان.كلهميحضرونذلكبعدكانواأنهمذلكمنيلزملاأنه:لجوابفا

سلمةلبنييكنلمنه:وقل،أصلهمنلحديثافارفضذلكزعمت

إ!قطمعاذبهمصلىولامسجد،

كانواأنهمفيهفليس،المغربحضورهمفيجابرحديثفاما

المغربفيجملاالنبيمعيحضرمنمنهمكانأنهفالحقجميغا،يحضرون

شأنكانكما،مسجدهمفيفيصلونيتأخرمنومنهموغيرهما،والعشاء

فيها،يصلىمساجدعدةبالمدينةكانفقد.المدينةفيالعشائرمنغيرهم

معروفة.ذلكفيوالاحاديث

)يعنيعنهنضرةبيأعن...مردويهولابن")2(:"الفتح"وفيهذا،

تكونأنلاحتمال..هذا.يعارضولا.بسلعمنازلناكانت:قالجابرا(

.("ميلقدروالمسجدسلعوبين،سلعوارءمنكانتديارهم

أنس.حديثمن(665)ومسلم65()5البخاري(1)

()2(/2041).



الفقهرسانل-ل!052

معالمغربيشهدونسلمةبنيمنخفومنمعاذفكانهذا،وعلى

معاذفيصليالنبلمواقعيبصرونوهمسلمةبنييأتونثم،ب!جمولالنبي

وجماعةهويخفثم،لهكانإنشغلفييتأخرثمتأخروا،بالذين

معاذفيصلي،سلمةبنيإلىيرجعونثم،جم!تالنبيمعالعشاءفيشهدون

تاخروا.بالذينالعشاء

التأخير؟هذاالمغربالمتأخرونيوخروكيف:قيلفان

؟!سهمهموقعيرىوالرامييأتيهممعاذكانإذاتأخيروأفي:قلت

.غيرهقدمواذلكمنأكثريتأخرأناتفقإذاكانأنهوالظاهر

ثم،بلا!النبيمعالمغربيصليكانمعاذاأنعلىبنيناإذاكلههذا

الرواياب،منغيرهوعمومالترمذيحديثاقتضاهكما،بقومهفيصليهايعود

.تقدمكما

كماالصوابنووهما،قتيبةحديثفيأنعلىمسلماوافقناإذافأما

حملناهاأو،العامةالرواياتعموممنالمغربخرجناو،الربيعأبورواه

عدميعتادكانمعاذيكونأنمنمانعفأفيالعشاء=خصوصعلىكلها

ثم،إليهميعودكانيكونأنمنمانعأيأو،المغرببعدقومهلىإالرجوع

معاذكانفقد؟قومهلىإيعودثمالعشاء،لصلاةبطولالنبيمسجدإلىيرجع

عجزنافيأنفسناعلىنقيسهلأنوجهفلاالخير،علىحريصانشيظاشابا

تعجيلنا.العشاءيعجلب!ولالنبييكنولموكسلنا.

جميعا،وهمهممنهيلزمةالروتوهيممنإليهذهبمافإنهذا،ومع

احتمالاقالهماتحتملواحدةروايةفيهاليسكثرتهاعلىالرواياتفإن

لابل،الترمذيفهمهماظاهرهافإن،الترمذيعندقتيبةروايةحتىقريباه
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يعودئم،المغرببهيلا!النبيمعيصليمعاذكان:قيلإنفائدةتظهرتكاد

العشاء.بقومهفيصلي

المغربث!جمؤالنبيصلاةبينيكنلمأنهظاهرهلكانهكذاقيلولو

اتفاقا.باطلوهذا!المسافةمقدارإلاالعشاءسلمةبنيصلاةوبين

،التأويلاتهذهمثلارتكابمندينهعلىيخشىلاالعالمأنوهب

علىمخالفيهيجرئلهاارتكابهأنيستحضرأن-الاقلعلى-لهفينبغي

أهلمنالدينأصولفيالمخالفينولاسيما،معارضتهفيمثلهاارتكاب

،الهوىلهمشاءكيفماالصحيحةالسننفيحرفونأيضا،والكفاربل،البدع

وأمثلهتاويلاتأئمتكمكلامفيإنقالوا:بعيد،تاويلهذا:لهمقيلفاذا

منه.أبعد

الصدور.فيبماعليمواللهمصدور،نفثةهذه

فيهاختلفلماواهدني،دينكعلىقلبيثبتالقلوبمقلبيااللهم

.ثؤنبيكبهجاءلماتبعاهوايواجعل،بإذنكالحقمن

!!!
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فصل

بأمور:أداهاقدمنخلفالفريضةتود!أنبمنعالقائلوناعتذر

فيه.حجةفلا،جم!ولالنبيعلمبغيركانمعاذفعلهماأنمنها:

نعزل"كناقالا:إذسعيدوابيجابربمذهبأخذناإنننا:لجوابوا

العذرهذافإن(".القرانعنهلنهىعنهينهىشيئاكانلو،ينزلوالقران

واضح.

النبيتقريرانالعلامأهلعندتقرركماأنههذا:فيمذهبهماوتقرير

الواسطةفيهيكونالذ!الوقتفيوجلعزاللهتقريرمنهلىفاو،حجةوبلاول

.الناسأظهربين-الرسولوهو-

فإنب!عيهؤ،النبيسؤالعنمنهئينكانواالصحابةأنمنثبتماويويده

وان،الحكمفيلهيطهربمايعملأنمنهملكلمأذونايكونأنيستلزمذلك

بينوالرسول،عليهمرقيبوجلعزاللهلانذلكوانماتردد.فيهعندهكان

بهيبينمارسولهلىإأوحىشيءفيخطأهموجلعزاللهعلمفاذا،أظهرهم

لحكم.ا

إليه.ذهبواماعلىحجةأنهذكروامافيالنظرلىتعااللهشاءإنتيوسيأ

معاذصلاةأنالرواياتظاهر:نقولفانناالمذهبهذانذهبلموإن

كانمعاذانوكثيرا،تكررب!جمؤالنبيمعصلاهاقد[]التيالصلاةبقومه

أمرفيلانصاريتعاهدممابئالنبيوكان،سلمةلبنيالراتبالامامكأنه

بصحته،يثقونماإلادينهمفييصنعونيكادونلامماوكانوا،دينهم

النبياستئذانبعدإلاإمامايرتبونولامسجدايبنونيكونوالمأنهموالظاهر
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فيذكر،والدينالعلمأهلمنرجالسلمةبنيفيكانوقد،ب!علول

بدريا.وأربعونعقبياثلائونفيهمكانأنه:حزمابنعن(")1الفتع"

لجواز:بامنهمقالبلذلك،امتناعالصحابةمنغيرهمعنيحفظولا

2(.[)وغيرهموأنس]الدرداءبووعمر،وابنعمر،

)3(،والحراملحلالباالامةأعلمأنهجمفىالنبيعنجاءنفسهومعاذ

...الاماممتابعةسنمنأولوهوبرتوة)4(،العلماءأمامالقيامةيوميأتيوأنه

،الصلاةفيفدخلعليها،كنتإلاحالعلىأراهلا:فقال،الصلاةفيوهم

قاشه،مافا!معاذقامجموالنبيسلمفلمافيه،هوفيماجم!النبيووافق

...بمثلهفأمرهملكم")5(،سنقدمعاذاإن":ثهلاولالنبيفقال

ماعلىسلمةوبنيمعاذاقررجموالنبيأنمنهيعلمماوسيأتيهذا،

منهم.كان

صجم!النبيبعدالصحابيقولأنلىإالعلمأهلمنجمعذهبوقد

واحتياطا،تحرياأبلغيكونلانه؛صجم!النبيحياةفيقولهمنهلىفاو،حجة

.تقدممالىإانضمامهمعهذا.يخفىلاكما

)1(.)2/691(

"."الفتحمنوالمثبتالتصوير.فيتظهرلمكلمات)2(

انس.حديثمن937(0،9371)الترمذيأخرجه)3(

الثقفيعونأبيحديثمن4(60)58/"دمشق"تاريخفيعساكرابناخرجه4()

مرسلا.

معاذ.حديثمنوغيرهما5(0)6داودوأبو2(4212)حمدأأخرجه)5(
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ذلك.يعارضانهذكروافيماالنظرلىتعاادثهشاءإنتيوسيأ

النبيأخبرواالقومأنوغيرهعيينةابنكروايةلحديثاهذاوفيهذا،

ظاهربلذلك،عليهمانكرث!ووالنبيأنيثبتولمبهم،يصليثم!ث!وو

وما.التطويلمعاذعلىأنكروانما،فعلهمعلىأقرهمأنهالرواياتأكثر

هو[]بل،يصحلم(1.)..روايةفيماوهوإنكار،أنهيعتبرمماأوردوه

يشبهالتيمقسمبنعبيدروايةحتى،المتصلةالروايةفييقعولم،مرسل

المدعى،علىفيهدلالةفلاالقولذلكصحولو،المرسلذلكسياقسياقها

تعالى.اللهشاءإنبيانهيأتيكما

فيهالفريضةكانتالذيالوقتفيكانهذايكونأنيحتملأنهومنها:

منسوخا("،فيكونأي"لما)2(:الفتح"فيقال.الطحاويقاله.مرتينتصلى

لاوهو،بالاحتمالالنسخإثباتيتضمنبأنهالعيددقيقابن"تعقبه:وقال

".الفريضةإعادةمنادعاهماعلىالدليلإقامةيلزمهوبأنه،يسوغ

لا":مرفوعاعمرابنحديثوهو،دليلهذكرالطحاويأنذكرثم

المسيببنوصدقة،أيمنبنخالدومرسل"،مرتيناليومفيالصلاةتصلوا

.تقدمفيماذكرتهاوقد،ليالعواقصةفي

الفريضةأنعلىبالدليلطالبإنماالعيددقيقابنأنالظاهر:أقول

الذيهوهذاف!ن،مرتينصلاتهامفروضاكانأنهأي،فريضةتعادكانت

.الطحاويينفع

واضحة.غيركلماتهنا(1)

)2(/2(691).
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يعيدهاثم،عليهفريضةوهي،ب!جم!النبيمعيصليمعاذكان:فيقال

أهلوقصةعمرابنحديثفيدلالةولاأيضا.عليهقريضةوهيبقومه

هذا.علىالعالية




